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قال ابن لصاف كايث فتوالبارعقت (0150): 
« قال نطو راض جف ل ,كمه عانا فا عامل». 
دنر : وأ يأوت ذك فعا _غرء سلدنالا وطريقةم 


عتاشرة ألفتاها 
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فيجامعةالإسلاميّة بالدّنة 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الريّانيّين 


الحجمد لله ايخمده وشتعيه تلقن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سات أعمالنا من بهده لله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبذه ور وتخليلة 
وَخير تين خلقف أزسيلة الله تغال بين يلاق الساعة شرا وتذيراء وداعياً إلى 
للا ذف ونير انها مر | فيل لهل كا حر وسدرها فر كل 7 

اللّهمَ ص وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومّن سلك سبيلّه 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


.و 


فإنّ أتحدٌ تحدّث إليكم يما الإخوة هذه الليلة''' عن شيخ فاضلٍ من شيو 
المملكة العربيّة السعودية» وعَلّمِ من أعلامها بل عن عَلُمِ من أعلام العا 
الإسلامي؛ له جهودٌ كبيرةٌ في العناية بالعلم ونشره وبذله. وإفادة طلبة العلم» 
ألا وهو الشيخ العلآمة حمد بن صالح بن عثِيمين ته وأسكنه فسيح جتاته. 

فأقول: إنَّ أعظمَ مصيبة مصيبة موتٍ حصلت في الإسلام المصيبة بوفاة نينا محمد 
كد والمصائبٌ العظمى بعد تلك المصيبة إنَّ) هي بموت ورئته ككَِو وقد قال 
يكل: « إِنَّ العلماءَ ورثةٌ الأنبياء» وإنَّ الأنبياء 1 يُورّئُوا ديناراً ولا درهماء وإنَّ) 
وروا العلم» فمّن أخذ بهء أخذ بحظ وافر»» رواه أبو داود (741”) وغيرُه 
وسنده حسن. 

والشيخٌ ابن عُيمين #خله قد أخذ من العلم بحظ وافره وبَدّل جهوداً 


(1) هذه محاضرة أُلقيت في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة ليلة الجمعة (5 ؟/ /٠١‏ ١57١ه).‏ 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلاء الريّانيين 


عظيمةٌ في نشره؛ وإفادةٍ طلاب العلم. 
وكلامي عن هذا الشيخ الفاضل عن: نسبه. وولادته ونشأته» وشيوخه 
وتلاميذه» وبذله للعلم وقيامه بالدّعوة» ومؤلفاته» ومكانته عند الناسء ووفاته 


وعقبه» ووصايا ومقترحات. 

أولا: نسبه 

هو محمد بن صالح بن محمد بن سليان بن عبد ال رمن بن عثمان بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أحمد بن مُقبل» من الوهّبة» من بني تميم» وجذه الرابع عثمان 
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أطلق عليه عثيمين» واشتهرت هذه الأسرة بالنسبة إليه مهذا الإطلاق (عثيمين 
مأخوذ من عثمان). 

أفادني بهذا النسب ابن عمّه الدكتور عبد الرحمن ابن سليهان بن عثيمين. 

وانظر كتاب: « علماء نجد خلال ستة قرون » للشيخ عبد الله السام 
(177/0). 

ثانيا: ولادته ونشاته 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 757١ه‏ في مدينة 
عنيزة» إحدى مدن القصيم, ونشأ نشأة صا حة طيّبة. 

تعلّم القراءةً والكتابة في الكتّاب» وتعلّم القرآنَ على جدّه لأمّه عبد الرحمن 
ابن سليوان آل دامغ» فحفظ القرآن وتتلمذ على الشيخ العلآمة عبد الرحمن ابن 
ناصر السّعدي الله ولا فتح معهد الرياض العلمي استأذن شيخَّه عبد الرحمن 
ابن سعدي في الالتحاق به» فدرس فيه» وكانت مذَّةٌ الدراسة في ذلك الوقت 
بعد الابتدائي وقبل الكلية أربعَ سنوات» ودخل في السنة الثانية» وكان في ذلك 


الوقت نظام القفزء وهو أنَّ من يكون عنده استعدادٌ للتقدّم في الدراسة» فَإنَّه 
نتاح له الفرصة في العطلة الصيفية أن يدرس مقرّرات السنة التي بعد سنته 
التي انتهى منهاء وإذا جاء الدور الثاني اختبر في مواد تلك السنة» فينتقل منها 
إلى السنة الأخرىء وكان ‏ رحمة الله عليه دَرَسٌ في السنة الثانية» وفي الصيف 
درس مقرّرات السنة الثالثة» وانتقل منها إلى السنة الرابعة» وبعد انتهائه منها 
فتح المعهد العلمي بعُنيزة سنة 4 7ه وصار يدرسٌ على شيخه الشيخ عبد 
الرحمن بن سعديء ويقوم بالتدريس في معهد عنيزة العلمي» وكان مع ذلك 
منتسباً إلى كليّة الشريعة» يذهب إلى الرياض لأداء الاختبار في نباية كل سنة 
دراسية» حتى أنهى الدراسة في الكليّة. 

وبعد افتناح كليّة الشريعة وأصول الدَّين بالقصيم انتقل من التدريس في 
المعهد إليهاء واستمرّ في التدريس فيها إلى أن توفي #اللّه. 

ونا بُوقٌّ شيخُه عبد الرحمن بن سعدي سنة 111/5ه تون الإمامةً والخطابة 
والتدريس في المسجد الجامع الكبير بُنيزة» واستمرٌ على ذلك حتى توقّاه الله. 


ثالثا: شيوخه وتلاميده 

أبرز شيوخه الذين درس عليهم: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» درس 
عليه في المسجد الكبير بعٌنيزة» والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمها الله درس عليه في معهد الرياض العلمي. 

وأمّا تلاميذه. فهم كثيرون, أخذوا عنه العلمّ في معهد عنيزة العلمي» 
وكلية الشريعة وأصول الدَّين بالقصيمء وفي المسجد الجامع الكبير بعنيزة» 
فتدريسُه في المسجد الجامع الكبير مدَّنّه حمس وأربعون سنة» وتدريسه في المعهد 
والكليّة مدَّّه سبعٌ وأربعون سنة» فتلاميذه في هذه ادَّة الطويلة كثيرون جدًا. 


وكان عددٌ كبير من الطلبة من داخل المملكة وخارجها يرتجلون إليه لتلمّي 
العلمَ عنه لا سيما في الصيف,. حيث يكون له فيه دروسٌُ كثيرة» في الصباح 
وبعد العصر وبعد المغرب» ولا ينقطع عن التدريس بعد المغرب في جميع أيّام 
السنة. 

وفي المسجد الجامع الكبير بعنيزة مكتبة أسّسها الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي #فلنه» وبعد وفاته واصل الشيخ محمد بن عثيمين تزويدها بالكتب» 
ونا أعاد الملك خالد يفلتكه بناء المسجد الجامع الكبير بعُنيزة» بنى بجواره عمارةً 
جعلها وقفاً على الطلبة الذين يرتحلون إلى عنيزة للدراسة على الشيخ ابن 
الوا لع حدر زه زر بصم امار لياسر 


ل كنا 


رابعاً: باله العلمّ وقيامُه بالعوة 


علمنا يما تقدّم أنه بدأ بالتدريس في معهد غنيزة عام 5/١ه‏ وأنّهِ بدأ 
بالخطابة والإمامة والتدريس في المسجد الجامع الكبير عام 5لالاه وأنه 
أخذ العلمّ عنه طلبةٌ كثيرون في معهد عُنيزة العلمي» وني كليّ الشريعة وأصول 
الدّين بالقصيم, والمسجد الجامع الكبير بعُنيزة» ول يقتصر بذْلّه للعلم وقيامّه 
بالذعوة على بلاده القصيم» بل كان يبذل العلمّ عن طريق التدريس» 
والمحاضرات في البلاد التي ينتقل إليها داخل المملكة» وكان يذهب إلى مكة في 
أوقات مختلفة» ويقوم بالتدريس في المسجد الحرام» لا سيما في شهر رمضان. 
وكان من عادته أن يذهب إليه بعد ما يمضي جزءٌ من رمضان فيدرّس في 
المسجد ال حرام؛ ويلتفٌ حوله عددٌ كبير من الطلبة الذين يحرصون على تلقّي 
دروسه والأخذ عنه» وكذا إذا حضر إلى المدينة لإلقاء محاضرات أو لغير ذلك» 


. الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربّانيّين 


فإنَّهِ يُددّس في المسجد النبوي. ويسم الطلآبُ إذا علموا بقدومه إلى المدينة 
لِيَحضُروا دروسّهء ويستفيدوا من علمه» وكنتٌ من المارّسين في هذا المسجد. 
فكان الطلآبُ يطلبون مب أن أوقف الدرس ليَحضُروا دروسّه. فكنتٌ أوقفها 
ليتمكّنوا من الاستفادةٍ منه» وكنتٌ أحضّرٌ دروسّه معهم في بعض الأحيان. 

ومن مجالات تعليمه ودعوته إلقاؤه المحاضرات في مختلف مدن المملكة. 
في المساجد والجامعات. 

وقد ألقى محاضرات عديدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة» في مسجدهاء وفي 
قاعة المحاضرات. وفي أماكن الصلاة في كليّاتها ومعاهدها. 

وأذكر أن موعاف” اته التي ألقاها في الجامعة الإسلامية» محاضرة واسعة 
بعنوان: منهج أهل السنة والجاعة في العقيدة والعمل؛ وكذا محاضرة بعنوان: 
آداب طلب العلم. 

وكان يُلقي محاضرات عن طريق الهاتف في أوربا وأمريكا وغيرها. 

ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته في المؤتمرات في داخل المملكة» وقد 
عقد في الجامعة الإسلامية ثلاثة مؤتمرات» مؤتمران في توجيه الدعوة وإعداد 
الدعاة» ومؤتمر في مكافحة المسكرات والمخدّرات» وقد حضر هذه المؤتمرات 
وأفاد فيها في بحوثه ومناقشته. 

ومن مجحالات تعليمه ودعوته. مشاركته في توعية الحُجَّاجٍ في مواسم الحج 
بالفتاوى» وإلقاء الدروس والمحاضراتء وقام بالإشراف على الدعاة لتوعية 
الحجاج في بعض السنوات لحنةٌ فيهم الشيخ لله. وكنتٌ في هذه اللجنة. 
وكانت اللجنة تجتمع للنظر في شؤون توعية الحجاج وكان الشيخ #بللنه يفيد 
اللجنة في رأيه وعلمه. وأذكرٌ أنّه عندما كتب التقريرٌ من اللجنة قيل له: هل 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الريّانيّين 


ترغب أخذ نسخة من التقرير؟ فقال: لا آخذ نسخة منه. حتى لا أحتاج إلى 
إحراقها؛ لأنّه تله كان مشغولاً بالعلم والاحتفاظ با يتعلّق به. 

ومن مجالات دعوته ونفع المسلمين قيامه بالفتاوى على ما يَرِدُ إليه من 
أسئلة من داخل المملكة وخارجهاء سواء بالمراسلة أو المقابلة أو عن طريق 
ا هاتف. وقد خصّص وقتاً معيّناً للإفتاء عن طريق الهاتفء وكان يُواضبٍ على 
الإفتاء في هذا الوقت وهو في بلده عنيزة» وإذا سافر جعل تسجيلاً على ا هاتف 
وقد إل رف ل الل الذي يطل إليه. 

وأذكر أنه كان في لهنة توعية الحُجّاج في مديئة الطائف لكتابة تقرير عن 
أعمال التوعية عام 9 ٠ه‏ وتخلّف عن الاجتماع بعض الوقتء ذكر أنه تأر 
للإجابة عن الأسئلة عن طريق الهاتف. 

ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته الكثيرة المفيدة في الإذاعة» فله 
برامج ثابتة في الإذاعة» هي: برنامج « نور على الدرب »» وبرنامج « سؤال 
على الهاتف ». وبرنامج « من أحكام القرآن الكريم »» وله أحاديث في الإذاعة 

غير ثابتة في موضوعات متنوعة. 

وبرنامج « من أحكام القرآن » مهمٌ؛ عظيمٌ الفائدة, يُعنى فيه بالتأمّل في 
اراق بواسقة رابوما قه مو كم واحكاده وهو يدل عل ملدى كله فى 
الفهم والفقه في الدّين» وقد وصل إلى قرب هباية الجزء الثالث من القرآن 
لكريم فقا الاح لتاقل عند الكريي ينب عبالع | شرا الاين قن إداحة 
القرآن الكريم باستخراج ما يتعلّق بالجزء ء الأول من القرآن من الأشرطة» 
وطّبع في مجلد» وهو مفيدٌ لا يستغني عنه طلبة العلم» وعسى الله أن يُبَسّر 
استخراج وطباعة ما يتعلّق بالجزأين الباقيين ليَعُمّ النفع بهها. 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربّانيّين 


والحاصل أنَّ مجالات تعليمه ودعوته تتلخّص فيها يلى: 

١‏ -التدريس في معهد عنيزة العلمي» ثم في كليّة الدعوة وأصول الدّين في 
القصيمء ابتداء من عام 171/4١ه.‏ 

؟ - التدريس في الجامع الكبير في عنيزة» ابتداءً من عام 17"1/5١ه.‏ 

“1 المخطابة والإمامة في المسجد الكبير بعنيزة ابتداء من عام ١11/5‏ ه. 

5 التدريس في المسجد ال حرام والمسجد النبوي. 

ه ‏ المحاضرات التى يلقيها في المساجد والجامعات في مدن المملكة» 
والعاضرات الى تلقيها عر الماتف فى أؤويا وابريكا وغروها 

1 مشاركته في بعض المؤتمرات التي عقدت في المملكة. 

٠١‏ الفتاوى عن طريق المقابلة والمزاسلة والهاتف. 

مشاركته في توعية الحجاج في مواسم الحج. 

4 برامج وأحاديث في الإذاعة. 

خامسا: مؤلفاته 

للشيخ مؤلفاتٌ كثيرة» وغالبها رسائل صغيرة» لكنّها عظيمةٌ النفع» كبيرةٌ 
الفائدة» تنقسم إلى قسمين: 

قسمٌ حرّره بنفسه. وأخرجه بعد تحريره. 

وقسمٌ 1 يرّره ولكن استخرج من أشرطة دروسه وطبع . 

ويم حرّره: 

القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى. 

عقيدة أهل السنة والجماعة. 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلاء الربانيّين 


-شرحلمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرّشاد. 

أحكام الأضحية والذكاة. 

-فتح ربٌ البريّة بتلخيص الحموية. 

وبنا اسشُخرج من الأشرطة وطْبع بعضّه: 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع. 

وقد بلغت آثاره العلمية التي ذكرها تلميذه الشيخ وليد الحسين في مقاله 
عن الشيخ المنشور في العدد الثاني من مجلة الحكمة الصادر في /١‏ 514/4 1ه 
خمسة وحمسين أثرا. 

وله رسائل في أصول الفقه والمصطلح والعقيدة مقرّرة في المعاهد العلمية 
التابعة لجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. 

سادساً: مكانته عند الناس 

للشيخ لله مكانةٌ مرموقة ومنزلةٌ رفيعة» فقد رُزق القبول» وأحبّه الناس» 
وحرصوا على سماع دروسه وفتاواه» واقتناء آثاره العلميةء وأشرطة دورسه 
ومحاضراته. وهو عا كبيرٌ وفقيةٌ متمكن. وهو محل التوقير والإجلال من 
الولاة والعلماء وطلبة العلم. 

وكان من تقدير الولاة في هذه البلاد له نهم عندما يزورون القصيم 
رةه وسر اه هد زرو الف دلاوو للك تدرا لامر عبد امير 
سلطانء وهو أهل للتوقير والاحترام. 

وهو مع ذلك من أشدَّ الناس تواضعاًء ومبّة للخير» ونفعاً للناس» وإشفاقاً 
على الطلبة» وحرصاً على إفادتهم» وتحصيلهم العلم وجمعهم بين العلم والعمل. 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلاء الريّانيّين 

سابعا: وفاته وعقبه 
صيب صيب ##لثنه بمرض عُضالء فسافر إلى أمريكا للعلاج أيّاماً قليلة؛ وهي 
سفرته الوحيدة خارج المملكة. ؛ فاستخل فرصة وجوده فيها في الدعوة إلى الله. 
وألقى خطبة الجمعة هناك» وعند رجوعه دخل المستشفى التخصّصي 
بالرياض» واشتدٌ به المرض» وبعدما مضى جزءٌ من شهر رمضان رغب أن 
ينتقل إلى مكة للتدريس في المسجد الحرام على عادته في السنوات الماضية» 
وهيّكت له غرفة خاصّة في المسجد, فكان يُلقي الدروسٌ وهو على فراشه 
بواسطة مكّرات الصوتء فيسمع الناس صوته المتأثر بالمرض ولا يرون شخصّه. 

وثقل بعد انتهاء رمضان إلى مستشفى في جدة» وتوفني هناك مساء يوم 
الأربعاء» الخامس عشر من شهر شوال عام 541١‏ ١ه‏ وصّلُ عليه في المسجد 
الحرام عقب صلاة العصر من يوم الخميسء ودُفن في مقبرة العدل بمكة» 
وشهد الصلاةً عليه وتشييع جنازته خلقٌ كثير يفلتته» وكنت يمن شهد الصلاة 
عليه وتشييعه» ورأيت كثرة الناس في الصلاة عليه وعند المقبرة. 

وقتائرالكقتروث لوقاته» وتحوتر عليه العامة الكانة العلمية نولا فيه 

من النفع العظيم للإسلام والمسلمين» وقد قال و يوم مات ابنه إبراهيم: 
« إنَّ العينَ تدمع» والقلبّ يحزن؛ ولا نقول إِلّا ما يُرضي ربّناء ونا لفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون »» رواه البخاري (7 » واللفظ له ومسلم ))517١6(‏ 
فرحمه الله وغفر له وإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 

وكانت وفاته ي#لتته من أعظم المصائب التي حلّت بالمسلمين في هذا العام 
وفي العام الذي قبله ١57١ه‏ أصيب المسلمون بوفاة شيخ الإسلام الشيخ 
عبد العزيز بن باز #فلتنه في صباح يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم 
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سنة ١57١ه‏ ووفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني #الله» مساء السبت 
الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١57١ه‏ ونسأل الله عزَّ وجل أن 
يغفرٌ للجميع؛ وأن يُوفْقَ طلبةً العلم للاستفادة من علم العلماء المحقّقِين الذين 
مضواء ومنهم هؤلاء الثلاثة» والاستفادة من علم العلماء الموجودين إِنْه 
سميع مجيب. و 

وقد جاء آثار عن السلف تدل على مدى عظم المصيبة بموت العالم: 

فعن سّلان الفارسي لإيكئة قال : «لايزال الناسٌ بخير ما بقي الأول حتى 
يتعلّم الآخرء فإذا هلك الأَوَّلْ قبل أن يتعلّم الآخر هلك الناس » رواه 
الدارمي في سننه .)7١56(‏ 

- وغن ابن عباس ظفك أَنّهِ ذا مات زيد بن ثابت قال: « هكذا ذهاتٌ 
العلم» لقد دُفن اليوم علمٌ كثير » رواه الحاكم في المستدرك (4718./1). 

- وعن أبي الدرداء كيه قال تعلّموا العلمّ قبل أن يق . يُقبض العلمٌ وقبضّه 
أن يُذْمَّبٍ بأصحابه... إلى أن قال: فا لي أراكم شباعاً من العامة جياعاً من 
العلم » جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(1/ 557). 

وعن الحسن قال: « موتٌ العالى تُلمة في الإسلام لا يسدّها شيء ما طرد 
الليل والنهار» رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 096). 

- وعن أيُوبٍ السختياني قال: « إِنَّه لِيلَغْنى موث الرّجل من أهل السّنْه 
كا نهر مف وين اعفان ورا ونيم ف الحلية (/ 94). 

- وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (ص:75): «... ا كان صلاخ 
الوجود بالعلماء» ولولاهم كان الناسٌ كالبهائم» بل أسوأ حالاًء كان موثتٌ 
العالم مصيبة لا يجبرها إِلَّا خلف غيره له» وأيضاً فإِنَّ العلماة هم الذين 
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يسوسون العبادَ والبلاد وال مالك» فموبهم فسادٌ لنظام العالَ» ولهذا لا يزال الله 
يغرسٌ في هذا الدّين منهم خالفاً عن سالف يحفظ بهم ديته وكتابّه وعباده. 
وتأمّل إذا كان في الوجود رجلٌ قد فاق العا في الغنى والكرم» وحاجتهم إلى 
ما عنده شديدة» وهو محسرٌ إليهم بكلّ بمكن ثم ماتء وانقطعت عنهم تلك 
المادة» فموتٌ العالم أعظمٌ مصيبة من موت مثل هذا بكثير» ومثل هذا يموت 
بموته أممٌ وخلائق ». 

وقبل ذلك كله ما قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه» في الحديث المتفق على صحكَّته عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؤَفّةا قال: 
سمعت رسول الله يليه يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العبادء 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماه حتى إذا ل يب عالاً اند الناسش رؤوساً 

جُهلا فسشئلوا فأفتوا بغير علم؛ الوا وأضار | وها لفظ البسشارى :110 ): 

1 برعت جر زقار الى ونا لانن طيدة سنال لد‎ ٠ 
نُصحه» ويستضيئون بنور عليه فإذا فقدوه شعروا بالفراغ الواسع‎ 

وف هذا المعنى قال الشاعر محمد بن عبد الله بن عثيمين المتوق سنة 
ه في رثاء الشيخ سعد ابن حمد بن عتيق المتوى سنة 54 ١١ه:‏ 
عَبَتْ مصابيحٌ كنا نستضىءٌ بها 2 وطوحث للمغيب الأنجمْ الزَهرٌ 
واستحكمث غُرْبَةٌ الإسلام واتكسفث 2 شمسٌالعلوم التي يمدى بها البَسَّرٌ 


ععبه : 
وأمّا عقبه فله سة من البنين» وثلاث من البنات. 


وبنوه هم: عبد الله» وعبد الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم 


الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربّانيّين 


وأذكر أنَّه جرى حديث معه في تسمية الأولاد» فكان ينا قال: إلَِي سَمّيتُ 
ثلاثة من أولادي معبّدين لأسماء الله التى في البسملة» وهم عبد الله» وعبد الرحمن» 


وعبد الرحيم. 
أسألٌ الله عزّ وجل أن يُصلح عَتِبَه وأن يُصلح أبناءً المسلمين» وأن يُوفقنا 
عز ص ' ين» وأن يو 
جميعاً با فيه رضاه. 
ثامنا : وصايا ومشقترحات 


أهمٌّ ما أوصي به طلبة العلم بهذه المناسبة أن يحرصوا على الاشتغال 
بالعلم» والاستفادة من أهله الذين هم على قيد الحياة» فيغتنموا فرصة 
وجودهم بينهم» ويأخذوا عنهم العلم» ويرجعوا لهنم و معرفة ماابشكل) 
. وأن يعتنوا باقتناء الكتب النافعة لعلماء أهل السّنّهَ المحققين من المتقدّمِين 
والمتأرين» وأُوصيهم بالعناية بالمذاكرة بينهم في العلم» وشغل أوقاتهم 
بالقراءة في الكتب النافعة» والاشتغال بم| يعود عليهم نفعه في الدنيا والآخرة. 

نا بالنسبة لا خلفه الشيخ ي#لتته من آثار» فأقترح أن يقوم بعضٌ طلابه 
الذين على علم بمؤلفاته والأشرطة التي سُيجلت فيها دروسه ومحاضراته 
بكتابة فهرس شامل لتلك المؤلفات والأشرطة؛ ليكون طلبةٌ العلم على عِلمٍ 
بهاء فيحرصوا على اقتناء ما أمكنهم اقتناؤه منهاء ثم العناية بتفريغ ما لم يُفرّغ 
من تلك الأشرطة؛ والسعي لدى من يقوم بطباعتهاء ليكون طلبةٌ العلم على 
إحاطة با خلفه هذا العال الكبير من آثار» فيقتنوها ويستفيدوا منها. 

ثم أقول: إِنَّ الشيخ #فلتله من العلماء الذين اجتهدوا وحرصوا على اتّباع 
الدَّلِيل من الكتاب والسُّنَّه وله عناية في التحقيق في المسائل والاستدلال عليها 
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بالكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول» حيث يذكر الأدلّة إجمالاً ثم يفصّلهاء 
وبين وجة الاستدلال» وهو من رُزق فقهاً في الذين» ا 
أصو لا وفروعاًء وهو كغيره يخطئ ويُصيب» كل يؤخذ من قوله وير د إل 
رسول الله َك 

وله آراء في مسائل يسيرة» يرى غيه أنَّ الصوابَ على خلاف ما قال» وقد 
يكون هو المصيب» ومن المعلوم أنّ كلّ مجتهد للوصول إلى الحقٌ لا يعدم 
الحصول على أجر أو أجرّين» على أجرين إن أصابء وأجر واحد إن أخطأً؛ 
لقوله يَلِِ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمرو ابن العاص 59 
قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: « إذا حكم الحاكمٌ فاجتهدّ ثمَّ أصاب فله 
أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرّ »» وهذا لفظ البخاري (؟7707). 

نقد قسم النِّيّ يك الحكام في هذا الحديث إلى قسمين: مصيب ومخطئٌ» 
فدلٌ على أنَّ الح يُصيبه من يُصيبه» ويخطته من يخطثه» وأنّه يس كل مجتهد في 
اختلاف التضادٌ مصيباً حقاء وإَّا كل مجتهد مصيبٌ أجراء مع تفاوتهم في 
الأجر ىا هو واضح من هذا الحذيث. 

والحاصلٌ أنَّ الشيح يفلته عالككبي؛ وعلمُه غزيرٌ وصوابه كثير» ونفعٌه 
عميم» فأوصي بالاهتام بآثاره والاستفادة منها. 

وختاماً فقد ورد في صحيح مسلم (470) من حديث أمّ سلمة اله أن 
الى يك دعا لأبي سلمة عند موته فقال: « اللّهمّ اغفر لأبي سلمة» وارفع 
درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» 
وافسّح له في قبره» ونور له فيه ». 

وأنا أقول: اللّهمَّ اغفر للشيخ محمد بن عُثيمِينء وارفع درجتّه في المهديّين» 
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واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسّح له في قبره» 


ونور له فيه. 
وأسألٌ الله أن يُوفُقنا جميعاً لتحصيل العلم النافع» والعمل الصالِح. إِنَّه 


.- * 
وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 
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